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توقف الموسيقى
الصمت يغلف أوركسترا نسائية أفغانية

ــت نـــيـــجـــن خـــــبـــــالـــــواك فــي  ــ ــانـ ــ كـ
منزلها فــي كــابــول حــن سمعت 
أن طالبان وصلت إلى ضواحي 
الـــعـــاصـــمـــة. وســــرعــــان مــــا انــــتــــاب الـــذعـــر 
 24 العمر  البالغة من  الأوركــســتــرا  قائدة 
عاماً، والتي كانت يوماً وجهاً لأوركسترا 
أفغانية ذائعة الصيت جل أعضائها من 

النساء.
ــتــــي وصــــــل فــيــهــا  وفــــــي المـــــــرة الأخـــــيـــــرة الــ
المتشددون الإسلاميون إلى الحكم حرموا 
بالعمل.  للنساء  يسمحوا  ولــم  الموسيقى 
وفــي الأشهر الأخــيــرة من تمردهم، نفذوا 
خانوا  اعتبروهم  مــن  تستهدف  هجمات 

رؤيتهم لأحكام الإسلام.
تحركت خبالواك سريعاً في أنحاء الغرفة، 
العاريتن  ذراعــيــهــا  لتغطي  رداء  سحبت 
وأخــفــت مــجــمــوعــة مــن الــطــبــول المــزخــرفــة. 
ثم جمعت صــوراً ومقتطفات موضوعات 
ــا المـــوســـيـــقـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــروضـ صــــحــــافــــيــــة عــــــن عـ
الشهرية، وجمعتها في كومة واحدة قبل 
أن تحرقها. وقالت خبالواك التي فرت إلى 
الولايات المتحدة بن آلاف ممن هربوا إلى 
الـــخـــارج بــعــد أن ســيــطــرت طــالــبــان بشكل 
بالفزع  »شــعــرت  أفغانستان  على  خاطف 
الــــشــــديــــد، شـــعـــرت بـــــأن ذكــــريــــات حــيــاتــي 
قصة  ص 

ّ
تلخ ــاد«.  رمــ إلــى  تحولت  كاملة 

الأوركسترا في الأيام التي أعقبت انتصار 
طالبان، والتي جمعتها رويترز جنباً إلى 
جــنــب عــبــر مــقــابــلات مـــع أعـــضـــاء مــدرســة 
خبالواك الموسيقية، مشهد الصدمة الذي 
أحس به شبان أفغان مثل خبالواك، على 

الأخص النساء.
سمى »زهرة« 

ُ
التي ت وتتألف الأوركسترا، 

بشكل  الفارسية،  الموسيقي  بإلهة  تيمناً 
أساسي من فتيات ونساء من دار للأيتام 
فــي كــابــول تــتــراوح أعمارهن بــن 13 و20 
ــرا فــــي 2014،  ــتــ عــــامــــاً. تـــأســـســـت الأوركــــســ
وأصــبــحــت رمـــزاً عــالمــيــاً للحرية الــتــي بــدأ 
عاماً  العشرين  فــي  بها  الأفــغــان يشعرون 
البلاد، على  منذ آخر مرة حكمت طالبان 
الــــرغــــم مــــن الــــعــــداء والـــتـــهـــديـــدات الــلــذيــن 
استمرت تواجههما من البعض في البلد 

الإسلامي المحافظ بشدّة.
وترتدي النساء أغطية حمراء برّاقة للرأس، 
الأفغانية  الموسيقى  مــن  مزيجاً  ويــعــزفــن 
بــآلات  الــغــربــيــة،  والكلاسيكية  التقليدية 
بالغيتار،  الشبيهة  الــربــابــة  مثل  محلية، 
أماكن  في  بأدائهن  استمتع  أمــام جمهور 
امتدّت من دار أوبرا سيدني حتى المنتدى 
الاقــتــصــادي العالمي فــي دافـــوس. والــيــوم، 
المعهد  المسلحون  طالبان  مقاتلو  يحرس 
الوطني الأفغاني للموسيقى المغلق، الذي 
كانت المجموعة تمارس فيه العزف، بينما 
ــرت الـــحـــركـــة فــــي بـــعـــض أجـــــــزاء الـــبـــلاد  ــ أمــ
مــحــطــات الإذاعـــــــة بـــوقـــف بـــث المــوســيــقــى. 
وقـــال أحــمــد ســارمــاســات مــؤســس المعهد 
إلى  أفغانستان  تعود  أن  أبــداً  نتوقع  »لــم 
أوركسترا  أن  مضيفاً  الــحــجــري«،  العصر 
ــالًا لـــلـــحـــريـــة وتـــمـــكـــن  ــ ــثــ ــ ــــت مــ ــانـ ــ زهـــــــــرة كـ
المــــرأة فــي أفــغــانــســتــان وأن عــضــواتــهــا كن 
ثــقــافــيــات«. وقــال  يعملن »دبــلــومــاســيــات 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــاً مــــن أسـ ــدّثـ ــتـــحـ ــات، مـ ــ ــاسـ ــ ــارمـ ــ سـ

من  الموظفن  منعت  طالبان  إن  لــرويــتــرز، 
دخول المعهد.

وقـــــال: »فــتــيــات أوركـــســـتـــرا زهـــــرة، وبــقــيــة 
فرق الأوركسترا والمجموعات في المدرسة 
ــد(، يــخــشــن عـــلـــى حــيــاتــهــن وهـــن  ــهــ ــعــ )المــ
مـــخـــتـــبـــئـــات«. ولــــــم يـــــــردّ مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
طالبان حتى الآن على أسئلة بشأن وضع 
المــعــهــد. ومـــنـــذ عــودتــهــا إلــــى الــســلــطــة مع 
انحساب آخر الجنود الغربين من البلاد، 
سعت طالبان إلى طمأنة الأفغان والعالم 
الــخــارجــي بــشــأن الــحــقــوق الــتــي ستسمح 
بــهــا. وقـــالـــت الــحــركــة إنــــه ســيــتــم الــســمــاح 
بـــالأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وكــــذلــــك الـــوظـــائـــف 
الشريعة  حــدود  ضمن  للنساء،  والتعليم 
ــة والــثــقــافــيــة في  ــيـ ــمــــارســــات الإســـلامـ والمــ

أفغانستان.
ــانــــت فـــيـــه خـــبـــالـــواك  ــــت الـــــــذي كــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
 15 فــي  الموسيقية  ذكرياتها  بذعر  تحرق 
أغــســطــس/ آب، وهـــو الـــيـــوم الــــذي دخــلــت 
فــيــه طــالــبــان كــابــول مــن دون قــتــال، كانت 
ــاً فــي  ــبـ ــدريـ بـــعـــض قـــريـــنـــاتـــهـــا يـــحـــضـــرن تـ
المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــمــوســيــقــى، اســـتـــعـــداداً 
تشرين  أكتوبر/  في  كبيرة  دولية  لجولة 
بالتوقيت  صــبــاحــاً  الــعــاشــرة  وفـــي  الأول. 
المحلي، هرع حــراس أمن المعهد إلى غرفة 

التدريب ليخبروا الموسيقين بأن طالبان 
تقترب، وأثناء مسارعتهم إلى الهرب، ترك 
الكثيرون خلفهم الآلات ثقيلة الوزن ولافتة 
المظهر والــتــي يصعُب حملها فــي شــوارع 

العاصمة، وفقاً لما ذكره سارماسات.
وقــال سارماسات الــذي كان في أستراليا 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت إنـــــه تـــلـــقـــى الـــعـــديـــد مــن 
ــقـــن بـــشـــأن  ــلـ ــقـ الــــرســــائــــل مـــــن الـــــطـــــلاب الـ
ســلامــتــهــم ويــطــلــبــون المـــســـاعـــدة. وأبــلــغــه 
ــبـــلاد، بسبب  مــوظــفــوه بــــألا يــعــود إلــــى الـ
ــه وتــــــعــــــرّض مـــنـــزلـــه  ــنــ بــــحــــث طــــالــــبــــان عــ
ــطــت الأضــــواء 

ّ
لــلــهــجــوم عـــدة مــــرات. وتــســل

عــلــى الأخـــطـــار الــتــي تــواجــه الــفــنــانــن في 
أفــغــانــســتــان بــصــورة وحــشــيــة فــي 2014، 
انــتــحــاري نفسه خلال  فــجّــر مهاجم  حــن 
ــة تـــديـــرهـــا  ــ ــدرسـ ــ ــي مـ ــ عــــــرض مـــســـرحـــي فـ
فرنسا في كابول، مما أصاب سارماسات 
الذي كان بن الحضور بجروح. وفي ذلك 
الوقت، أعلن مقاتلو طالبان مسؤوليتهم 
عــن الــهــجــوم، وقــالــوا إن المــســرحــيــة، التي 
تـــديـــن الـــتـــفـــجـــيـــرات الانــــتــــحــــاريــــة، إهـــانـــة 

»للقيم الإسلامية«.
ــانــــت الــســلــطــة  ــاً كــ ــامــ ــتــــى خــــــلال 20 عــ وحــ
الــغــرب في  مــن  مــدعــومــة  خلالها لحكومة 
أكبر  مدنية  مع حريات  تسامحت  كابول، 

ــان، كـــانـــت ثــمــة مـــقـــاومـــة لــفــكــرة  ــبـ ــالـ مـــن طـ
وتحدّثت  بالكامل.  النسائية  الأوركــســتــرا 
عــضــوات فــي أوركــســتــرا زهــرة فــي السابق 
عــن اضــطــرارهــن لإخــفــاء مــوســيــقــاهــن عن 
الأســــــر المـــحـــافـــظـــة وتـــعـــرّضـــهـــن لإســــــاءات 
لفظية وتهديدهن بالضرب. بل إنه كانت 

هناك اعتراضات بن الشبان الأفغان.
وتتذكر خــبــالــواك حــادثــة فــي كــابــول حن 
تــوقــفــت مــجــمــوعــة مــن الــصــبــيــان لتشاهد 
أحــــد عــروضــهــن بــاهــتــمــام بـــالـــغ. وبــيــنــمــا 
كانت تحزم أغراضها، سمعتهم يتحدّثون 
فيما بينهم، وتتذكر قولهم »يا له من عار، 
تــلــك الــفــتــيــات يــعــزفــن المــوســيــقــى«، »كــيــف 
ســمــحــت لــهــن عــائــلاتــهــن بــذلــك...الــفــتــيــات 

مكانهن البيت«.
قالت نظيرة والي )21 عاماً(، وهي عازفة 
تشيلو ســابــقــة فــي زهــــرة، إن الــحــيــاة في 
ظـــل حــكــم طــالــبــان يــمــكــن أن تـــكـــون أســـوأ 
بكثير مــن هــمــســات الــســخــريــة. وأضــافــت 
ــــي، والـــتـــي كــانــت تــــدرس فـــي الـــولايـــات  والـ
المــتــحــدة حـــن أعـــــادت طــالــبــان الاســتــيــلاء 
عــلــى كــابــول، إنــهــا كــانــت عــلــى اتــصــال مع 
عــضــوات الأوركــســتــرا فــي الــوطــن اللواتي 
كن يخشن من العثور عليهن لدرجة أنهن 
الــخــاصــة بهن  المــوســيــقــيــة  ــمــن الآلات 

ّ
حــط

التواصل  وحذفن حساباتهن على مواقع 
الاجــتــمــاعــي. وقـــالـــت »قــلــبــي يــرتــجــف من 
الآن هناك، لا  الخوف عليهن، لأن طالبان 
في  لهن  يــحــدث  قــد  بما  نتنبأ  أن  يمكننا 

اللحظة التالية«.
لــن تكون  »إذا استمرت الأمـــور كما هــي، 
ــقــــي فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان«.  ــيــ هـــــنـــــاك مــــوســ
وتواصلت رويترز مع عدد من عضوات 
الأوركــســتــرا الــلاتــي بــقــن فــي كــابــول من 
أجــــل الــحــديــث ضــمــن هــــذا الــتــقــريــر، ولــم 
يـــرد أحـــد. وتــمــكــنــت خــبــالــواك مــن الــفــرار 
مــن كـــابـــول، بــعــد أيــــام قليلة مــن وصــول 
ــلـــى مــــن طــــائــــرة إجـــــــلاء مــع  ــان، عـ ــبــ ــالــ طــ
الأفــغــانــيــات.  الصحافيات  مــن  مجموعة 
وتــوافــد عــشــرات الآلاف مــن الأفــغــان إلــى 
البلاد،  من  الفرار  محاولن  كابول  مطار 
واقتحموا مــدرج الــطــائــرات، وفــي بعض 
الحالات تشبثوا بالطائرات المغادرة من 
الـــخـــارج. ولــقــي الــكــثــيــرون مصرعهم في 

الفوضى.
ــاً مــــن أن تــتــذكــر  ــنـ ــغــــر سـ وخــــبــــالــــواك أصــ
بــالــكــامــل الــحــيــاة فـــي ظـــل الــحــكــم الــســابــق 
لطالبان، لكن الوصول إلى العاصمة وهي 
فـــتـــاة صــغــيــرة لــكــي تـــذهـــب إلــــى المـــدرســـة 
عــالــق فــي ذاكــرتــهــا. وتــقــول »كـــل مــا رأيــتــه 
هــو أنــقــاض، ومــنــازل مــهــدمــة، وثــقــوب في 
هذا  الرصاصات.  أصابتها  التي  الجدران 
كـــل مـــا أتــــذكــــره. وتــلــك هـــي الـــصـــورة الــتــي 
ــمـــع اســـم  ــنـــي حـــالـــيـــاً حــــن أسـ ــــرد فــــي ذهـ تـ
طــالــبــان«. وفـــي مــدرســة المــوســيــقــى كانت 
تجد العزاء، وبن زميلاتها في فرقة زهرة 
أسرتها«.  من  إليها  أقــرب  الفتيات  »كانت 
وقالت »لم يكن هناك يوم واحد سيئ، لأنه 
مليئة  كانت  موسيقى،  دائماً  هناك  كانت 
بــالألــوان والأصـــوات الجميلة. لكن الآن لا 

يسود سوى الصمت«.
)رويترز(

)Getty( الحياة في ظل حكم طالبان يمكن أن تكون أسوأ بكثير من همسات السخرية

تأسست أوركسترا »زهرة« النسائيةّ في 2014، وأصبحت رمزاً عالمياً للحرية التي بدأ الأفغان يشعرون بها في العشرين 
عاماً منذ آخر مرة حكمت طالبان البلاد

هوامش

محمود الرحبي

ن يــنــشــروا خـــارج بلدهم، 
ٔ
ــاب الــعُــمــانــيــون ا

ّ
اعــتــاد الــكــت

ــرّقــابــة  ــبــنــان، لــيــس فــقــط بــســبــب ال وخــصــوصــا فـــي ل
بنوعية  تتعلق  جماليةٍ،  ســبــابٍ 

ٔ
لا أيضا  بل  المجهرية، 

الورق وشكل الغلاف والتصميم. فبسبب انعدام دُور 
قــانــون تجاري  ثــمّــة  عُــمــان، حيث  نشر مختصّة فــي 
ــداع مــبــالــغ بــاهــظــة كــضــمــان بــنــكــي، يتعذر  يــفــرض إيــ
التجارية هي  المطابع  القيام به، فكانت بذلك  لكثيرين 
ي شــيء« 

ٔ
ــى طــبــاعــة الــكــتــب، وهـــي تــطــبــع »ا

ّ
الــتــي تــتــول

ي شــكــل«، مــا دامــت تحقّق منه ربحا 
ٔ
ــا إليها و»بـ يفد 

إلى  العُمانيين  اب 
ّ
الكت يدفع  كــان  خــر 

ٓ
ا مــر 

ٔ
ا مضمونا. 

البحث عن ناشر خــارج حــدود السلطنة، هو التوزيع 
مـــر لــم يعد 

ٔ
ن هــذا الا

ٔ
مـــل فــيــه(، على الــرغــم مــن ا

ٔ
و الا

ٔ
)ا

دور  بعض  »تلاعب«  شف 
ُ
اكت بعدما  الكاتب،  يرضي 

الــنــشــر فــي مــوضــوع مــشــاركــة الــكــتــاب الــعُــمــانــي في 
المعارض العربية، إذ لا تجدها في الغالب في معارض 
خارج عُمان، إلا في التي اعتاد عمانيون زيارتها، مثل 

معرض الشارقة للكتاب...
حدثت في مسقط دار نشر جديدة خاصة، 

ُ
أخيراً، است

الكتاب  لم تكتفِ بإصدار  نها 
ٔ
ا »دار نثر«. ما يميّزها 

الــعُــمــانــي، بــل صـــار لــهــا إشــعــاعــهــا الــخــارجــي، بعدما 
بدية في 

ٔ
 من خارج عُمان، مثل كتاب »الا

ً
عمالا

ٔ
نشرت ا

بكين« وهو كتاب رحلات للمغربي محمود عبد الغني، 
للنشر  قـــلام نوعية 

ٔ
ا بــدايــة لاستقطاب  ــل نشره 

ّ
وشــك

ما يحدث.  العكس  كــان  بعدما  عُمانية،  دار نشر  في 
غلفة الكتب التي تعمل 

ٔ
وأحدثت »نثر« طفرة فنية في ا

على إصــدارهــا. بين جمالية الشكل وجــدّة المواضيع، 
يمكن هذه الدار أن تجد مكانها في دور النشر العربية. 
ل جاذبية، حيث استطاعت، 

ّ
وبذلك استطاعت أن تشك

كتب  بنشر  تتكفل  ن 
ٔ
ا سيسها، 

ٔ
لتا ولـــى 

ٔ
الا السنة  في 

دباء«، وهي كتب 
ٔ
عضاء »الجمعية العُمانية للكتاب والا

ٔ
ا

ى الأجناس الأدبية، تتوزّع بين الأدب والسير 
ّ
في شت

الــتــي عـــادة ما  والــتــأريــخ، إلــى جــانــب البحوث النقدية، 
أدبية  في مجالات  العليا  للدراسات  أطــروحــاتٍ  تكون 
عضاء الجمعية كل عام. ويُعهد 

ٔ
وإنسانية، يتقدّم بها ا

عمال إلى لجنة تقييم فني، قبل نشرها. وقد 
ٔ
بهذه الا

الوحيدة فــي عُمان  النشر  صـــدرت »نــثــر«، وهــي دار 
ٔ
ا

مــا يناهز 42  الفنية والمــوضــوعــيــة،  المــواصــفــات  بهذه 
عنوانا، و»تفاجئنا«، من وقت إلى آخر، بكتِاب عُماني 

و الترجمة. وحتى لا نغمط 
ٔ
أو عربي لافت، في التأليف ا

بــد مــن الحديث أيضا عــن »دار  خـــرى حقها، لا 
ٔ
ا داراً 

الغشام« التي كان لها قصب السبق في الخروج من 
ربقة المطابع المحلية. فقد أصدرت عشرات العناوين، 
ولها مــشــاركــات وحــضــور فــي مــعــارضَ عربية، لكن 
سباب 

ٔ
ا مع  م، 

ّ
بالتضخ أصابها  ربما  انتقائيتها  عدم 

بوابها.
ٔ
مالية، ما انتهى بها إلى إغلاق ا

العُمانية  النشر  الرغم من ضعف إشعاع دور  على 
 بغيرها في البلدان العربية، من المهم التوقف 

ً
مقارنة

ولــــى فــي زنــجــبــار، حيث 
ٔ
عــنــد تجربتين رائـــدتـــين: الا

عربية  مطبعة  البوسعيدي  برغش  السلطان  أنشأ 
»المطبعة السلطانية«، من ثمارها كتب فقهية  عُرفت بـ
ولغوية، سواء من عُمان أو من خارجها. أما الثانية 
الرباط  »منشورات نجمة« في  بـ فمُعاصِرة، وتتعلق 
نت، في فترة وجيزة من 

ّ
في التسعينيات، التي تمك

حياتها، مــن إصـــدار كتبٍ نوعيةٍ وقــيّــمــة. وقــد كان 
كــاتــب هـــذه الــســطــور شــاهــداً عــلــى طــبــاعــة بعضها، 
منها رواية غالب هلسا »ثلاثة وجوه لبغداد« و»الدنو 
العربية  إلى  الــذي ترجمه  لبورخيس،  المعتصم«  من 
حد 

ٔ
إبراهيم الخطيب، وروايــة ليوسف فاضل، وهو ا

عـــمـــال الشعرية 
ٔ
مــؤسّــســي الــــدار، بــالإضــافــة إلـــى الا

الله الريامي ومحمد الحارثي  ولى للعمانيين عبد 
ٔ
الا

ونــاصــر الــعــلــوي، الــذيــن كــانــوا مــن مــؤسّــســي الـــدار 
العماني  الإعلامي  أيضا  سيسها 

ٔ
تا في  أسهم  التي 
إبراهيم اليحمدي.

ــى آخــر  ــــى »دار نـــثـــر«، يــمــكــن الإشـــــارة إلـ وبـــالـــعـــودة إل
»قوانين  قصصيتان  مجموعتان  وهما  إصــداراتــهــا، 
الــفــقــد« و»الــــدرّاجــــة الــهــوائــيــة« لــكــل مــن مــــازن حبيب 

وحمود الشكيلي في غلافين متميزين.

»نثر« العُمانية وإشعاع عكسي

وأخيراً

استحُدثت في مسقط 
دار نشر جديدة خاصة »دار نثر«. 

يميزّها انها لم تكتفِ بإصدار 
الكتاب العُماني
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باختصار

ترتدي النساء أغطية حمراء 
براقة للرأس، ويعزفن مزيجا 

من الموسيقى الأفغانية 
التقليدية والكلاسيكية 

الغربية، بآلات محلية مثل 
الربابة الشبيهة بالغيتار

■ ■ ■
في العاشرة صباحا بالتوقيت 
المحلي، هرع حراس أمن المعهد 

إلى غرفة التدريب ليخبروا 
الموسيقيين بأن طالبان تقترب

■ ■ ■
بقيت عضوات من الأوركسترا 
في كابول بعد دخول طالبان 

 من العثور 
ً
إليها، وخشية

من آلاتٍ موسيقيّة 
ّ
عليهنّ حط
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